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 قراءة في كتاب )تنزيه القران عن المطاعن( للقاضي عبد الجبار المعتزلي

 احمد حنون ميس .أ.م.د، اسيل علي فلحي 
 ملخص البحث

بتيداء  سيلط  الوي ء اتالمطاعن( للقاضي عبد الجبار المعتزليي وتيم يعد هذا البحث قراءة نقدية في اهم ما تناوله كتاب )تنزيه القران عن 

ه زال واخيذ عنيعلى التعريف بالقاضي عبد الجبار شطخ المعتزلة في وقته وعلم من اعلامهم، حطث تتلمذ على يد شط خه مين اهيا اتعتي

رهيا، و القيران ويط عليم الكيلاو واولي ل وعلي و العديد من التلامطذ، وله الكثطر من المؤلفات الإسلامطة في مجاتت علمطة مختلفية بيطن

لكثطير اه الرد على هذا البحث محاولة لتناول احد هذه المؤلفات ات وه  كتاب )تنزيه القران عن المطاعن( الذي حاول القاضي من خلال

اول حم اجهة من  مطة قديما  فيمن الشبهات التي وجهت الى القران الكريم، وه  من اهم مؤلفات القاضي في مجال عل و القران وله أه

 التشكطك بالكتاب العزيز وحديثا  لت عطة وتق يم اذهان أبناء اتمة الإسلامطة من المشككطن والطاعنطن.

Abstract: 

This research is a critical reading of the most important topics covered in the book (Tanzih Al-Qur’an 

on Disobedience) by Judge Abd al-Jabbar al-Mu’tazili. And he has a lot of Islamic writings in various 

scientific fields the science of speech and origins and the sciences of the Qur’an and others Through 

which the judge tried to refute many of the suspicions directed against the Holy Qur’an, and it is one 

of the most important books of the judge in the field of Quranic sciences and has importance in the 

past in confronting those who tried to question the Holy Book and more recently in order to educate 

and straighten the minds of the skeptics and challengers of the sons of the Islamic nation. 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 اهرين.سلاو على هادو ابنطة الشرك والولال وهادي اتمة للحق وعلى إله الططبطن الطالحمد الله رب العالمطن والصلاة وال

 اما بعد:

ان افوا العل و ه  الكتاب المبطن الذي ت يرتابه الشك من بطن يديه وت من خلفه، مهما تعاقبت علطه الهجمات من المشككطن والطاعنطن  

لكتياب اثناييا هيذا  ريب او س ء، وعلطه فقد مين الله سيبحانه وتعيالى علطنيا بالبحيث فيي ونه سبحانه ه  من تكفا بحفظ هذا الكتاب من أي

ن اليدين عيهمة اليدفا  الذي يعد من اهم المؤلفات في تاريخ التراث الإسلامي ك نه نتاج احد علماء هذه اتمة الذين حمل ا على عاتقهم م

المجيال  قاضي فيي هيذافة للدين الإسلامي ويعد هذا الكتاب من اهم نتاجات الوالقران عبر مر التاريخ مع تعاقب الهجمات الفكرية المخال

ول لب، كيان اوات وه  الدفا  ورد الشبهات والطع ن الم جهة للقران الكريم، ومنهجطة البحث اقتوت ان يك ن البحث على ثلاث مطا

ر مطيذ وتيم ذكيالعلمطية بمين بيدأت مين شيط م وختميت بتلا منها للتعريف بالقاضي عبد الجبار حطاته الشخصطة والعلمطة ميع بطيان مسيطرته

نهج المؤليف ميبعض منهم مع بطان اهم مؤلفاته، اما المطلب الثاني فكان للتعريف بالكتاب من جهة ما تومنه مين م ضي عات ميع بطيان 

ق، وبطان ميا سمطة والت ثطالمقدمة والتالمتبع في تألطفه، اما المطلب الثالث ضم في ططاته اهم اتنتقادات التي وجهة لهذا الكتاب من حطث 

وفقنيا لكتابية  د الله اليذيهي اهم الفئات التي استهدفت بهذا الكتاب ثم يختم البحث بأهم النتاجات التي ت للت الطهيا الباحثية، وختاميا  نحمي

 هذا البحث فه  المستعان سبحانه.

 المطلب الاول

 القاضي عبد الجبار المعتزلي حياته واثاره

 سمه ولقبة وكنيته ولقبه.أولا: ا

. وهي  اوول فيي (ii). اوسد ابادي ويلقيب بعمياد اليدين وقاضيي القوياة ايويا  (i) ه  أب  الحسن عبد الجبار بن احمد عبد الجبار الهمداني 

 .(iii)الطبقة الحادية عشر كما يوعه لاحب كتاب طبقات المعتزلة 

 ثانياً: مولده ونشأته وطلبه للعلم.

_ هـ  320للعلماء والمؤرخطن أق ال في تحديد تأريخ وتدة القاضي عبد الجبار المعتزلي فقد اتفق ا على أن وتدته تنحصر ما بطن سنة ) 

ل مة م إلى المعستنادههـ( في مدينة )أسد آباد( اتفغانستانطة، والذي دعا المؤرخطن الى الذهاب الى تحديد هذا التاريخ ه  ا 325

( اتمر هــ415نة )ب من ستي تق ل بأن القاضي عبد الجبار قد تجاوز التسعطن من عمره، إذ إن حطاته قد امتدت الى ما يقرالتاريخطة ال

ل علطه المؤرخ ن في تحديد سنة وتدته على أقا تقدير سنة )  هـــ(.325الذي ع َّ

، تنقيا القاضيي مين خلالهيا لطليب العليم (iv)نيه علمطية كبطيرة وقد أفنى القاضي عبد الجبار حطاته متفريا  لتدريس العلم وهذا ما أعطاه مكا

، فقيد (v) هططنبطن بغداد والبصرة والري باحثا  عن الزيادة وطلب المعرفية وكانيت اليري هيي مركيز الحويارة الإسيلامطة فيي زمين البي ي

مشياركات فيي وهيا ولقيد كيان ليه دور عالر دولة الب يهططن في بلاد ارض الرافيدين وبيلاد فيارن منيذ تأسيطس هيذه الدولية لغايية انهطار

نة ليى القوياة سياتحداث التي مرت بها هذه الدولة فقد اسيتدعاه وزيير الدولية البي يهي )الصياحب بين عبياد( اليى اليري وعطنيه قاضيطا  ع

 .(vi)هـ 397
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 ثالثاً: مذهبة الفقهي وعقيدته.

، وكيان (vii) ا في الفيرو  فانيه يمطيا اليى الميذهب الشيافعيكان القاضي في اول الحال يمطا في ألا المعارف الى المذهب اتشعري ام 

فقيد  اب اتعتيزالعلى هذه الحال حتى سن الرابعة والعشرين حطن التقى بأبي إسحاق إبراهطم بن عطاش البصري الذي تأثر به وفتح له ب

 .(viii) ي في بغدادكان أب  إسحاق لاحبا  تبي هاشم الجبائي وابي علي بن خلاد وابي عبد الله بن الحسطن بن عل

قيت فيي ذليك ال  ان القاضي عُرف عنه انه ذو ثقافة متن عة ومعرفة علمطة وفطرة لذلك عرف في زمانيه بانيه شيطخ المعتزلية واميامهم    

نيه كيان فيي وعرف عنه انه كان كثطر الدفا  عن مذهب اتعتزال عن طريق نقد الآراء المخالفية ت راء مذهبيه وعيرف عين القاضيي با

لفقيه العميا فيي ا ات بحثه العلمي متفقها  على مذهب الشافعي اما بعد ذلك فقد انصرف الى الخ ض في عليم الكيلاو ونيه يير  اناول بدي

. ومميا ييدل أيويا (ix)ة انما ه  للريبة في جني اوم ال اما علم الكلاو فلطس له من أم ر الدنطا شي انما يكي ن السياعي فطيه طالبيا  اتخير

عليى  دَّ مأخيذا  ب اتعتزالي ما رو  عنه انه لم يخرج للصلاة على وزيير الدولية )الصياحب( عنيد وفاتيه وهيذا ميا عُيعلى التزامه بالمذه

قاضيي رفيض القاضي ب لفه يعُدُّ جح دا  بحق الصاحب لميا ابيداه مين حسين معاملية وتنصيطبه قاضيي القوياة فيي ذليك ال قيت ات ان ال

احب ليذي يقي ل ان ن على ت بة من الكبائر وفي هذا دلطا على تمسكه بمذهبه المعتزليي اليالصلاة علطه ونه لم يكن على ثقة من انه كا

 .(x)الكبطرة خالد في النار إذا لم تعرف عنه الت بة 

 عليم الي لطاتتوعن تح له من المذهب اتشعري الى المذهب اتعتزالي يق ل الدكت ر عبد السيتار اليراوي )وليئن كيان القاضيي قيد      

ومقارها  لفكر البصرياتشعرية واست عب الفقه الشافعي والم بالثقافات السائدة فإن الح ارات الجدلطة من ح له التي حفلت بها حلقات ا

عيرف عليى تلهم بعيد ان  قف او تنقطع با فتحت امامه بابا  للاتصال برجال المعتزلة وممثلطها فطحور ندواتهم فطقتنع بألي الثقافطة لم تت

 .(xi)طريقة تفكطرهم فعقد مع رجالهم ح ارا  اتصا بالمناظرات والجدل حتى عرف الحق وانقاه( 

 رابعاً: شيوخه وتلامذته: 

 شيوخه:  -1

بار المعتزلي على يد يطر واحد من أساططن المعرفة ورجاتت الفكر الإسلامي في ذلك العصر فقد كان كثطيرا لقد تتلمذ القاضي عبد الج 

بيد الشيطخ ابي  عوما يحور مجالس العلم والحلقات التي تناقش المعتقدات والآراء المختلفة ومن أبرز شط خه ه  اب  إسحاق بن عطياش، 

، وأبيي  الحسيين علييي بيين إبييراهطم بيين سييلمة القطييان (xiii)ه( 342حمييدان الجييلاب )ت  ، وأبيي  محمييد عبييد الييرحمن بيين(xii)الله البصييري 

، (xvi)هييـ(347، والزبطير بيين عبيد ال احييد اوسيد ابييادي )ت (xv) ه(346، وعبييد الله بين جعفيير بين احمييد اتلييبهاني )ت(xiv)هيـ( 345)ت

 هـ(.360ان )ت وايوا  فه  قد تتلمذ على يد أكابر رجال المعتزلة مثا أبي محمد عبد الله بن العب

 تلامذته: -2

، (xvii)يوع ابن المرتوى لاحب كتاب المنطة واتما، تلامذة القاضي في الطبقة الثانطة عشر وهي الطبقة اتخطرة من طبقات المعتزلة 

ن محمييد بيينظييرا  لطيي ل عميير القاضييي فييي التييألطف والتييدريس فقييد تتلمييذ علييى يديييه جمييع  ميين طييلاب العلييم نييذكر ميينهم أبييي رشييطد سييعطد 

، وأبيي الحسيطن (xix)هيـ(  415، وأبيي القاسيم عليي بين الحسين التني خي )ت (xviii)النطساب ري الذي أليبح شيطخ المعتزلية بعيد القاضيي 

 643، وايوا  من تلامذته السطد الشريف المرتوى أب  القاسم علي بن الحسطني الم س ي )ت(xx)هـ( 436البصري محمد بن علي )ت 

، ومينهم المفسير المعتزليي أبي  ي سيف (xxii)هيـ(469وأبي محمد الحسن بن احمد بن مت ية الذي لحب القاضي مده ط يلية )ت (xxi)هـ(

سيم إسيماعطا بين احميد البسيتي اليذي حجيب القاضيي فتيرة ، ومينهم أبي  القا(xxiii)هيـ(488عبد السلاو بن محمد بن ي سف القزوينيي )ت 

، وتتلميذ عليى يدييه ايويا  احميد بين الحسيطن (xxiv)ط يلة وكانت له مناظرات ميع ابيي بكير البياقلاني وهي  يعيد شيطخ الزيديية فيي العيراق

 .(xxv)الآملي

 خامساً مؤلفاته:

الحق ل المعرفطة فقد تيرك لنيا مين المصينفات المتن عية فيي للقاضي عبد الجبار مسطرة علمطة في التألطف والتدريس والتصنطف بمختلف  

. وت نستططع سرد جمطيع كتبيه فيي هيذا المقياو (xxvi) مختلف المجاتت المعرفطة حتى قطا ان له أكثر من أربع مائة ألف ورقة في التألطف

 طا: خشطة اتسهاب، ولكن نستططع ان نتناول بعض المجاتت التي خاض بها المؤلف ولنف فطها من قب

 : كتب التفسير وعلوم القرآن ومن أبرزها -أ

 :في مجال التفسطر وعل و القران للقاضي ثلاث مؤلفات وللت الطنا وطبعت

 المحط  بالتكلطف: -1

ليذي قطيا لقيران هيذا اه  كتاب تفسطر كاما للقران الكريم قطا انه يقع في مائة مجلد، ويسمى ايوا  التفسطر الكبطر كتب القاضيي تفسيطره ل

. وحديثا  طبع هذا الكتاب وجميع مين (xxvii)فطما بعد انه ضا  وهناك من اتهم الصاحب بن عباد بأحراقه في خزانة دار الخلطفة في بغداد 

ة فيي لدكت ر خور نبها حطث جمعيه مين عيدة مصيادر وقيد ليدر ضيمن مجم عية تفاسيطر المعتزلية مين دار الكتيب العلمطيقبا الباحث ا

 (.xxviii)بطروت 

 متشابه القران )او بطان المتشابه في القران(: -2

ضيي أشيار اليى ا هنا القانهفي هذا الكتاب عمد القاضي عبد الجبار الى الآيات المتشابهة فتناول هذه الآيات بالتأويا وبطان حقطقة المراد م

كيم والمتشيابه ى بطيان المحالدلطا العقلي بانه اهم الطرق التي يتم بها التفريق بطن المحكم والمتشيابه وانيه تبيد مين اعتمياد هيذه اودلية علي

 .(xxix)هـ  1967وه  كتاب مطب   نشره عدنان محمد زرزور في قسمطن ولدر عن دار التراث بالقاهرة سنة 
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 عن المطاعن:تنزيه القران  -3

 .(xxx)ستك ن لنا وقفة تفصطلطة مع هذا الكتاب ونه مدار بحثنا هنا 

 كتب الحديث وما اتصل بها ومن أبرزها:  -ب

 :(xxxi)اتمالي في الحديث او ما يسمى )نظم الف ائد وتقريب المراد(  -1

عرضية عليى ويعد هذا الكتاب من نفائس كتب الحديث الشريف، حطث حفظه نسخة المخط ط اوللي لهذا الكتاب فيي مكتبية الفاتطكيان و

لمنقي ل، ارئطس جامعة اتزهر عند زيارته لروما فاستحسانه لميا فطيه مين عيرض بيار  مين قبيا القاضيي فيي بطيان المعقي ل ومشياركته 

 (.xxxii)لمطن محدثطن في املاء الحديث سندا  ومتنا  وتكفا بطباعة هذا الكتاب مجلس حكماء المسفطريقة هذا الكتاب هي طريقة ال

 تثبطت دتئا النب ة: -2

كانيت  بتحدث القاضي في كتابه هذا بص ره خالة عن نب ة محمد )ص( ويصب تركطزه في العما هذا على اتخبار عن الغطي ب سي اء

ي فين حيد ليدقها أحادييث الرسي ل )ص( فبيطن هيذه اتخبيار متتبيع لهيا فيي محاولية منيه لبطيا هذا اتخبار وارده في القران الكريم او في

ن دار عييو، نشييره الييدكت ر عبيد الكييريم عثميان فييي جيزئطن، ولييدر 995 –ه  385ال اقيع وت اريخهييا، أمليي القاضييي هيذا الكتيياب سينة 

 .(xxxiii) و1966العربطة للطباعة والنشر والت زيع 

 أبرزها: كتب الفقه والاصول ومن -ج

 اما كتبه في أل ل الفقه فله كتب جامعة في هذا المجال وهي مخط طات يطر مطب عة منها:

 تيى مين كيان ا"اتختلاف في أل ل الفقه" " العمد" " شرح العمد" " النهاية" لقد اعتمد كثطر من علمياء اولي ل عليى كتيب القاضيي ح

 .(xxxiv)د قاو بشرح كتاب )العمد( تلمطذه أب  الحسطن البصري على يطر مذهب المعتزلة منهم )الج يني( و )الرازي( وق

 .(xxxv)وله كتب في الخلاف لها من الحسن نهايته في التألطف مثا كتاب "الخلاف بطن الشطخطن" ونح ه  

 كتب العقيدة والكلام ومن أبرزها:  -ء

 اوت : الكتب المطب عة في مجال علم الكلاو:

 المغني في أب اب الت حطد والعدل: -1

 ه  من اهم مؤلفات القاضي ويقع هذا الكتاب في عشرين جزءا ولا الطنا منها أربع عشرة جزءا محف ظة في الطمطن. 

عيد ذا الكتياب يويعد هذا الكتاب من اجمع كتب اول ل ونه اشتما على بطان النقاش المنهجي لمذهب المعتزلة، هذه الصفة جعلت مين هي

سيجدا  لرامهرميزي من المعتزلة، يق ل القاضي عبد الجبار "كان تبي محمد عبيد الله بين العبيان امصدرا مهما لبطان عقطدة المتأخرين م

 380ه ر سينة هـ وفرغ منه في شي 360كبطر برامهرمز كنت اقعد فطه كثطرا  وفي مسجده ابتدأت بأملاء كتاب "المغني" في شه ر سنة 

غنيي" ان ة كتياب "الماب هي فترة ط يلة فأشار القاضي الى هذا اتمر في نهاييه" والملاحظ هنا ان الفترة الذي قواة في تألطف هذا الكت

يية. طبيع جاتت الفكرط ل هذه الفترة انما يع د لكثرة انشغاله بالتدريس واتملاء واعطاء القواء وتألطف يطره من الكتب في مختلف الم

ن دك ر ولدر عير طه حسطن ومراجعة الدكت ر إبراهطم بط مي مهذا الكتاب ونشر بالقاهرة بعناية مجم عة من العلماء بأشراف الدكت 

 .(xxxvi)و 1970و و1960دار الكتب المصرية للطباعة والنشر بطن سنتطن 

 اول ل الخمسة". -2

 في هذا الكتاب يتناول القاضي اول ل الخمسة لمذهب المعتزلة:

 لمنكر، وال عد وال عطد.الت حطد، العدل، والمنزلة بطن المنزلتطن، واتمر بالمعروف والنهي عن ا

اولي ل  ه هذا الكتاب لم يصيا الطنيا اوليا انميا ميا وليا هي  تعلطيق عليى "شيرح 380 –ه  360ألف القاضي هذا الكتاب بطن سنتطن 

لكتياب فنشيره اه. طبيع هيذا  425الخمسة" للقاضي هذا الشرح قاو بيه تلمطيذه اتمياو احميد بين ابيي الحسيطن بين ابيي هاشيم المتي في سينة 

 .(xxxvii)و ونسبة خطا الى القاضي عبد الجبار 1965كت ر عبد الكريم عثمان في القاهرة سنة الد

 "فوا اتعتزال وطبقات المعتزلة" -3

سيلامطة ه الفرق الإهذا الكتاب من اهم مؤلفات القاضي فله أهمطة كبطرة تناول فطه التعريف بأل ل المعتزلة ورجال هذا المذهب، ذكر فط

 .(xxxviii)ه. طبع هذا الكتاب عدة مرات ونشر أكثر من مرة  407القاضي بتألطف هذا الكتاب قبا سنة  وبطن الخلاف بطنهما قاو

 المنطة واتما: -4

ن انيه نقليه عي ه  كتاب بطن فطه القاضي ترتطب طبقات المعتزله، ونسب بعض الباحث ن هذا الكتاب تبن المرتوى لكن فيي حقطقية اتمير

تياب فيي كتاب القاضي عبد الجبار، وقد لرح بذلك ابين المرتويى نفسيه فيي ليدر كتياب المنطية واتميا وقيد ذكير ذليك محقيق هيذا الك

 .(xxxix)ر بتحقطق الدكت ر عصاو الدين محمد علي مقدمته، وطبه هذا الكتاب ونش

 ثانطا : كتب في مجال العقطدة يطر مطب عة:

 هنالك العديد من مؤلفات القاضي بقطة مخط طات ولم تطبع منها:

ع كتياب " المنيكتب علم الكلاو نح  كتاب " الدواعي والص ارف " " الخلاف وال فاق " وكتاب " المخاطر " وكتاب " اتعتمياد " و -1

 .(xl) والتمانع " وكتاب " ما يج ز به التزايد وما ت يج ز " ويطرها مثا هذه المؤلفات

 .(xli)كتب في الشروح مثا "شرح الجامعطن" "شرح اول ل" "شرح المقاتت" و "شرح اتعراض"  -2
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ات، ت، القشييانطللقاضييي ايوييا  كتييب فييي اولييا مسييائا مختلفيية وردت علطييه فأجيياب عنهييا نحيي : الطرمطييات، الرازيييات، العسييكريا -3

 المصريات، ج ابات مسائا ابي رشطد، الخ ارزمطات

 ي:فوله أيوا بعض الكتب تكلم فطها عن المسائا التي وردت على المشايخ فأجاب ا عنها بكلاو لحطح وفاسد مثا كلامه  -4

 "المسائا ال اردة على ابي الحسطن" .أ

 "المسائا ال اردة على ابي القاسم" .ب

 علي وابي هاشم""المسائا ال اردة على ابي  .ت

 .(xlii)للقاضي كتب تكلم فطها على الخارجطن عن الإسلاو ويطرهم التي بطن فطها الحق مثا "شرح الآراء" ونح ه  -5

 سادساً: وفاته:

ات ان الدكت ر عبد الكريم عثمان في مقدمة كتابه شرح اولي ل بقي ل ان  (xliii)ت فاه الله في سنة خمسة عشر او ستة عشر وأربعة مائة 

. وقطيا ان وفاتيه فيي شيهر ذي (xliv)ه( وقد ت فى عن عمر جاوز التسعطن عاما 415معظم الذين أرخ ا وفاته اتفق ا على انه ت فى سنة )

 .(xlv)ه ومكان دفنه في داره بالري*  415القعدة من سنة 

 المطلب الثاني

 في كتاب )التنزيه( من جهة الموضوع والاسلوبقراءة 

رآنطية، بيا لدراسيات القايعُدُّ كتاب )تنزيه القرآن عن المطاعن( واحدا  من أبرز آثار القاضي عبد الجبار التي وللت إلطنا فيي مجيال      

لكيمُ تسي اء أكانيت  بآي القرآن الكيريمه  من ن ادر التراث العلمي للمذهب المعتزلي، إذ اختص فطه مؤلفه بالرد على المطاعن المتصلة 

ن فيي سيلك المفسيريالمطاعن حقطقطة واقعطة أو افتراضطة، فقد ابتدئ المؤلف فطه بس رة الفاتحية وانتهيى بسي رة النيان، وليم يسيلك فطيه م

ة أو أو تفسيطري غ ييةتفسطر كا آية واتفصاح عن دتلتها، وإنما كان جياَّ هميه ينصيبُّ حي ل دفيع تلكيمُ المطياعن ونقويها سي اء أكانيت ل

 .(xlvi)عقديَّة ونح ها

خص لطة لغة  ه، ناهطك عنوإذا أمعنا النظر أكثر في هذا الكتاب ل جدنا أن الطابع الكلامي والنزعة العقديَّة هي السمة المهطمنة علط     

بغة الكلامطة المعتزلطة.  المؤلف وما جر  فطه قلمه الذي كان سطَّات  بالص ِّ

ي، لتفسيطر بيالرأاإن أردنيا تصينطفه مين الناحطية العلمطية فهي  يصُينَّف ضيمن مينهج  -من وجهة نظر الباحثة ومشرفها– إن هذا الكتاب     

ا فيي ن أورد النقيوسبب ذلك أن القاضي اعتمد في استدتله بالآي على العقا واللغة بالدرجة اوسيان أكثير مين اعتمياده عليى النقيا، وإ

 . (xlvii)ي به لتعوطد لحة استدتله المبني أساسا  على الدلطلطن العقلي واللغ ي معا  م ضعٍ ما فه  على نح  القلَّة ويأت

 إنَّ كتاب القاضي أعلاه إذا نظرنا إلطه من زاوية منهجطة نستططع الق ل أن منهجه ينحصر في اتم ر الآتطة:    

نيا ، ( طع800ــيـ)ضيي فيي كتابيه هيذا ميا يربي  عليى الالرد على المطاعن والملابسات المحططة بالنص القرآني الكريم، فقد تنياول القا -1

 ر الطي ال عليىيعي د إليى اشيتمال السي  -والله أعليم–وأيلب هذه الطع ن مست حاة من الس ر الط ال ت القصيار ولعياَّ السيبب فيي ذليك 

 م ض عات متعددة كانت سببا  داعطا  إلى نش ء تلكمُ المطاعن. 

طا النقليي، اد عليى اليدلالرد على تلك المطاعن، واتعتماد علطهما اعتميادا  عالطيا  أكثير مين اتعتمي ت ظطف الدلطلطن العقلي واللغ ي في -2

 . (xlviii)ون القاضي عبد الجبار وسائر المعتزلة يمجدون العقا تمجطدا  عالطا ، ويوع نه على رأن كا اودلة 

تعوييطد لييحة  عبييد الجبييار إنمييا ييي رد الشيياهد النقلييي وجييااخوييا  الييدلطا النقلييي اخويياعا  تامييا  لمصييدري العقييا واللغيية، فالقاضييي  -3

ائر علمياء استدتله واخواعه ليدلطلي العقيا واللغية ت اخويا  اليدلطلطن ليه، وهيذا المينهج ليطس مين مختصيات القاضيي فحسيب وإنميا سي

 . (xlix)المعتزلة

خلصيطن ليه بيدوا الله مليه تعيالى )وميا اميروا ات لطعومن الش اهد الدالة على ذلك ما قاله القاضي في الرد على شيبهة )الحنفياء( فيي ق     

حطث ييرد القاضيي عليى القائيا ميا فائيدة ق ليه تعيالى )حنفياء( اذا كيان ا هيم عابيدين   فميا اليداعي ليذكرها، فهيذا الكيلاو ( l)الدين حنفاء( 

   خلاص الكاماوعباتدهم على وجه الإ ولف الله الحنفاء من كان حالهم ه  اتعتدال في الطريق المستقطم وهم من اخلص ا في دينهم

د فيي حيديث سبحانه لعا القاضي يريد ان يبطن ان الإخلاص انما هي  اخيلاص العبيادات بطاعية الخيالق. نلاحيظ ان القاضيي هنيا يستشيه

ماحة فيي اليدين فالظاهر ان يكي ن الميراد مين ذليك هي  ان تكي ن العبيادة عليى وجيه السيه لة والسي( li))بعثت بالحنفطة السمحاء( : الرس ل

فكلمة الحنفاء في الآية الكريمة انما ه  حال من ضمطر الجمع لكلمة )حنطف( فهي ما خي ذه مين )الحنيف( وهي  كميا يقي ل  (lii)الإسلامي 

 نيه ييأمرديين حنطيف و الطباطبائي في المطزان: )المطا عن جانبطا اتفراط والتفري  الى حال وس  اتعتدال وقيد سيما الله تعيالى الإسيلاو

. والملاحظ لنا هنيا ان القاضيي انميا يرييد ان يصيا اليى مين أشيكا (liii)في جمطع اوم ر بلزوو اتعتدال والتحرز عن اتفراط والتفري  

ن تكي ن عليى اعلى هذه الكلمة ان اتعتدال في طاعة الله وعبادته في أي دين يطر مقدلره على رسالة النبي محميد )ص( انميا وجبيت 

 وت تك ن على وجه اخروجه الإخلاص الكاما 

ر لتأيطد اودلة ي حطاة البشفاتستشهاد بالحقائق البديهطة المؤيدة لحجطة العقا واللغة، فقد وظَّف القاضي عبد الجبار البديهطات الفطرية  -4

 والبراهطن العقلطة الكاشفة عن لحة استلاله في الرد على هذه المسألة أو تلك. 

كطيف انيه تعيالى ( على من أشكا بكلمية المسياجد و18الرد على شبهة المساجد في س رة الجن اتية رقم )والشاهد على ذلك ق له في     

 يرابية ذا الغيرض فيلاامر بترك عبادة يطرة في المساجد؟ فه  يبن ان من البديهي ان تك ن المساجد أماكن للعبادة   وحدة فهي معدة له

 (.liv)بد س اه من هذا النهي عن عبادة يطر الله فطها فلا يع
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 المطلب الثالث

 نظرة نقدية تقويمية لكتاب )تنزيه القران عن المطاعن(

 اولاً: من جهة التسمية وطريقة عرض مادة الكتاب.

ِّ كتاب، فالعلاقة بطن عن ان الكتاب ومتنه هي علاقية اجميال و إن انتقياء فيتفصيطا، ليذا يعُدُّ العن ان المفتاح اوول للدخ ل الى م ض   أي 

ا يصب  إلطه الكاتب، وهذا ينبغي أن يك ن من أالعن  ِّ ان المناسب القائم على دقة اختطار الفاظه يك ن معبرا  عمَّ  مؤل ِّف. ول يات أي 

ح لتفصيطا لطتوياومن المناسب هنا ان تتناول الباحثة مفردات عني ان كتابهيا المعنيي  بالدراسية: )تنزييه القيرآن عين المطياعن( بشيي مين 

 طة.ية واتلطلاحمن اختطار هذه المفردات ومد  تعبطرها عن المراد، بعد الكشف عن دتلتها من الناحطتطن اللغ للقارئ هدف القاضي 

ئةَُ والتنََزهُ: التباعد والترفع عن النقائص والله من النَزهِّ، وه : البعدُ  فالتنزيه لغة: ه  التبرِّ
(lv). 

 ، (lvi)البشر(  التنزيه في اتلطلاح: )ه  عبارة عن تبعطد الرب عن اولاف

 . (lvii)يقال ايوا: التبرئة، نزه الله عن الس ء برئته منه 

 .(lviii) والتنزيه: يجمعه ن عان نفي النقص ونفي المماثلة عن يطرة في لفات الكمال

ا القران الكريم: فه  معيروف وت يحتياج اليى تعرييف إت ان كثطيرا  مين أهيا العليم حياول ا إيجياد تعرييف محيدد ليه، ت ر كاليد فقيد أورد أمَّ

تعريفيات لبحي الصالح في كتابه )مباحيث فيي علي و القيرآن( طائفية مين التعريفيات الخالية بهيذا التركطيب، ويير  أن خلالية هيذه ال

 نيه بيالت اترتفوي في النهاية الى تعريف واحد ه : )الكلاو المعجز المنزل على النبي محميد )ص( المكتي ب فيي المصياحف المنقي ل ع

 ، وتعريف القرآن على هذا النح  يكاد يك ن متفقا  علطه عند سائر العلماء.(lix) المتعبد بتلاوته(

ا الطعن لغة : فه  مأخ ذ من مادة )ط   ن( )طَعنََه( بالرمح و)طَعَنَ( في السين كلهميا مين بياب نَصير أمَّ
 (lx) يقيال ايويا : اجيره اليرمح اذ .

 .(lxii). وفي الحديث الشريف )ت يك ن المؤمن طعانا ( (lxi)طعنه وترك الرمح فطه يجره 

لقدح لمعن ي ه  ااوبالنسبة لدتلته اتلطلاحطة فالطعن يراد به: المعنى الحسي للطعن ه  الورب بالة حادة كالخنجر والطعن بالمعنى 

 .(lxiii) في الشي س اء كان نسبا  او كتابا  او شخصا  او يطر ذلك

ي هيفكيرة عامية  ة واتلطلاحطة أعلاه تخلصُ الباحثة إليى نتطجية مفادهيا: أنَّ القاضيي هنيا حياول إيصيالمن خلال سرد الدتتت اللغ ي

ن ييتمعن ماد، إت إن تبرئة وابعاد النص القرآني الكريم عن كا قادح يحاول النطا من آياته في محاولة منه لحرف معناه عن المعنى المر

تيبس معنياه أن الكتاب لم يشتما عليى الطعي ن فقي ، وانميا اشيتما عليى ميا يمكين ان يلفي الكتاب ويطلع على محت   م ض عاته يلحظ 

 طياعن، وبهيذهمعلى القارئ، فطستغا ذلك المتصط ِّد الذي يحاول ضرب كلاو الله وتح يا ميا يمكين أن يشيتبه فيي فهميه عليى الميرء اليى 

ا ، ومؤلفيه أيوي لمطاعن وهذه المسألة مميا تؤخيذ عليى الكتيابالحال يك ن القاضي في كتابه هذا قد أدخا ما لطس من المطاعن في باب ا

شيبهات قيد  من وجهة نظر الباحثة ومشرفها لطست بمطاعن وإنميا عبيارة عين -كما أسماها القاضي–ناهطك عن أنَّ نصف هذه المطاعن 

 تك ن أيلبها من افتراضات المؤل ِّف ت واقعطة.

لناليع والبرهيان ا ض المسائا ه  إثارته لتلكمُ الشبهات محاوت إيجياد اليدلطا اليراد لذا يمكن ان نلحظ أن ما يمطز عما القاضي في عر

 يف الشبهة. لدفعها، وحتى نخرج من إشكالطة ها أن ما تناوله قلم القاضي في هذا الكتاب شبهات أو مطاعن؟ ت بدَّ لنا من تعر

ثطير الشيك حيق ويفيتن الميرء عين المقصيد الصيحطح وهيي كيا ميا يفالشبهة كما عُرفت بأنها: ) شيء ملتبس مختل  يربك العقيا ويعميي ال

، فمن خلال استحوار هذا التعريف مع ما سطَّره قلم القاضيي فيي كتابيه مسيائا يتويح لنيا أنهيا شيبهات (lxiv)واترتطاب لمشابهته للحق(

 اكثر مما هي مطاعن، إذ حاول القاضي تلافطها ومعالجتها خشطة  من تح لها الى مطاعن.

ن تيرد اي مين شيأنها هبي في كتابه )التفسطر والمفسرون( يشطر الى ان القاضي في هذا الكتاب كشف لنا كثطرا  من )الشبهات( التونجد الذ

ات  لريم مين ذليكعلى ظاهر النظم للقران الكريم وبطن من خلالها جمال التركطب القرآني الذي ينط ي على البلاية واتعجاز، وعلى ا

تعيرض جطه كا ايية يعلى هذا الكتاب يكمن في ان القاضي متحطز فطه الى مذهبة اتعتزالي في محاولة منه الى ت ان الذهبي يجد مأخذا  

 .(lxv)لها ل ب مذهبه

طياعن معتزلية عين موعلى ما يبدو ان هذا اتمر قد يجعا بعض الدارسطن ينتقد هذه التسمطة ويذهب الى تسمطته )تنزيه القران في رأي ال

 .(lxvi)سمطته )تنزيه القران عن المطاعن(خص مهم( أولى من ت

ا آييات ت يتعيرض لكيوإنَّ من يقرأ هذا الكتاب يجد أن القاضي قد تناول الس ر القرآنطة بالتسلسا القرآني لكنه ت يستقصي جمطع السي ر 

ذا هيذهبي أنَّ د حسطن الهذه الس ر وإنما نراه قد جعا الكتاب على شكا مسائا كا مسألة عبارة إشكال وج اب، ويهذا الصدد ير  محم

ليى إثيارة الشيبهات ان منصيبا  عالكتاب لم يكن كتابا  تفسطريا  كاملا  للقران فه  ت يتناول الآيات آية تلي  الآيية وإنميا اهتمياو المؤليف فطيه كي

 .(lxvii)ومعالجتها

باحييث لتلييك بييه علييى وفييق فصيي ل وملييذا فييإن الباحثيية وميين خييلال نظرتهييا لهييذا الكتيياب وجييدت أنَّ القاضييي لييم يقييم بتقسييطم الكتيياب وتب ي

 ركنيا  منهجطيا  اليذي يعُيدُّ  الم ض عات التي تومنها، ولعا هذا يعُدُّ مأخذا  كبطرا  على الكتاب ومؤلفه، ب لفه يفتقر الى التب ييب والتقسيطم

لكا ِّ كتاب
 (lxviii). 

انيه تيارة ييذكر التعيارض او التنياقض بيطن آيتيطن إنَّ القاضي عبد الجبار في كتابه هذا اعتمد أسالطب متعددة في معالجة الشبهات، فينلحظ 

: )ما الفائدة مين ذليك(، وأحطانيا ييذكر الآيية ال احيدة ويقي ل: )ان فطهيا فط ضح الشبهة بطنهما، وتارة كان يستعرض الآية ثم يق ل متسائلا  

الكلاو بعبارة )فلا سؤال علطنا في ذلك( او )لطس في ذليك مناقوية( او تناقوا ((، او )التكرار(. وبعد عرض الشبهات او المطاعن ينهي 
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: )الكلاو تاو ( او )فيلا مطعين فيي ذليك( او ييذكر )ليطس بيطن الآيتيطن )ولطس ذلك تكرار( او يق ل : ) وذلك مما يكثر في الكلاو ( او يق ل

وه  يبدأ الس رة بمقدمية عامية حي ل آياتهيا او الهيدف العياو مين اختلاف(( او )وذكره كثطر في اللغة(، واحطانا يتبع القاضي منهجا  اخرا  

الس رة ثم يق و بعرض )المطاعن( والرد علطها ، وفي حاتت قلطلة كان ي ضح الآية حتى وان لم يكن فطهيا شيبهة، وبعيد اليرد عليى تليك 

 .(lxix))المطاعن ( يخاطب القارئ ويحثه على التأما والتدبر في آي القران الكريم

 من جهة المقدمة وما تضمنته. ثانياً:

ه لكتياب وحييدودتعيد مقدمية الكتياب مرتكييز المعل ميات اوساسيطة التيي يعتمييدها القيارئ فعين طريييق هيذه المعل ميات يمكين تحديييد ماهطَّية ا

 وبالتالي معرفة الإطار العاو للم ض عات التي يتناولها فطمكنه من تك ين فكرة اولطة عن الكتاب بص رة عامة.

ية أولطية و بتك ين رؤاوولى هي التي من شأنها أن تترك اتنطبا  اوول لد  القارئ فهذا من سنن العقا البشري فه  الذي يق  ان الفكرة

لبطييان عين طرييق قيراءة المقدميية بميا تحت ييه مين ت ضييطح للم ضي  ، ليذا فيإن إعطيياء المقدمية اوهمطية القصي   عيين طرييق الطيرح وا

 .(lxx)الفاظ مؤثرة تشد القارئ لذلك الكتابللم ض عات بص رة واضحة باختطار 

لها يعرف التي من خلا إنَّ القاضي في بداية مقدمة الكتاب وبعد ذكر البسملة والحمد مباشرة أول ما أشار الى أهمطة معرفة معاني القران

ذهين القيارئ هنيا هي  ال قي ف عليى  ، ولعاَّ أهم ما يريد القاضي ايصياله اليى(lxxi) المرء ما اودعه الله في القران من الم اعظ والش اهد

ل اليى د فيإن ال لي معنى اللفظة القرآنطة ونها السبطا اووحيد لل لي ل اليى طرييق معرفية مقاليد التعبطير القرآنيي الكيريم، وبكيا ِّ تأكطي

 المعنى الحقطقي ت يتم ات بالتفكُّر والتدبر في معاني آي القران الكريم.

سيألة أخير  لطشطر اليى م إلى أهمطة ت جطه العناية بمعنى اللفظ القرآني ينتقا بعد هذا الكلاو مباشرةبعد ان أشار القاضي في أول المقدمة 

 واحيدا  مين بيطن ( وكأن القاضيي يرييد أن يقي ل أن اتخيتلاف الحاليا بعيد الرسي ل ميا هي  اتتتمثا باختلاف اتئمة بعد وفاة النبي )

 على ظه رها. اتسباب التي أدت إلى نش ء تلك الشبهات وأعانت

بعيده: )عليطكم  ( محذرا  إيياه مين اخيتلاف اومية مين( في ولطته للأماو علي )وبهذا الصدد نجده هنا يستشهد بما روي عن النبي )

ضيله الله أد  فيي يطيره بكتاب الله فان فطه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بطنكم وما يدعه من جبيار ات قصيمه الله، ومين يتبيع الهي

ا إِّنَّيا ﴿وا أن قيال ا: وه  حبا الله المتطن وامره الحكطم، وه  الصراط المسيتقطم وهي  اليذي لميا سيمعه الجين ليم يتنياء
ا
ءَان اعَجَب نَاقرُن عن  ۝١سَيمِّ

﴾ دِّ شن یۤ إِّلَى ٱلرُّ دِّ يهَن
(lxxii  ))وه  الذي ت تختلف به اتلسنة وت يخلق على كثرة الرد وت تنقوي عجائبه(lxxiii). 

ان ان تحتي ي مقدمية ، لكن من اتهمطية بمكي(lxxiv)ان شرح اوسباب التي أدت الى اتهتماو بم ض   الكتاب يعد من اهم ج انب المقدمة 

 .(lxxv) الكتاب على اشارة الى اتعمال السابقة لطك ن م ض   الكتاب مكملا لها او مقاربا لم ض عها مع إضافة ما ه  جديد

ليى عطليع القيارئ ومن اتهمطة أيوا تحديد منهج البحث المتبع في الكتابة فه  مين الركيائز المهمية ال اجيب ذكرهيا فيي مقدمية الكتياب لط

 .(lxxvi)معالجة م ض عات البحثطريقة 

طة التفكر اضي الى أهملكن الملاحظ هنا ان القاضي لم يبطن للقارئ المنهج المتبع في كتابة م ض عات الكتاب ات أنه يمكن فهم إشارة الق

ة يطير يشيطر بصي ر لوالتدبر في آيات القرآن على أنها إشاره في أهمطة اعمال العقيا فيي بطيان معياني الآييات القرآنطية وكأنيه بهيذه الحيا

 مباشرة الى أن المنهج العقلي ه  المتبع في هذا الكتاب.

 ثالثاً: من جهة الفئة المستهدفة ودواعي تأليف الكتاب.

ييييبَهَ ان تعييييرض القييييران الكييييريم الييييى الطعيييي ن ميييين الملحييييدين اللييييذين أحييييدث ا فييييي آياتييييه اللغيييي  والهجييييران واتبعيييي ا  ييييهُ  ﴿مَييييا تشََ  نن مِّ

نَ تن فِّ تِّغَاۤءَٱلن ﴾ٱبن يهِّۖ﴾ يلِّ وِّ
تِّغَاۤءَتأَن وَٱبن فيي محاولية ميينهم لإظهيار عليا فيي الكتيياب العزييز فحرفي ا كيلاو الله عيين م اقعية واسيلك ا معنياه يطيير  (lxxvii) ةِّ

ا ل نظميه وحيال لتغطر المعنيى الميراد وأفسيدوا جمياالسبطا المقص د وحاول ا بإدخال التناقض وعدو ل ن اللسان في قراءة في محاولة 

 .(lxxviii)من شانها ان تمطا بألحاب اتيمان الوعطفة عن طريق الحق  اظهار العلا التي

و اعيم تناقويه، "وبما ان الطع ن في القران ه  من اهم المباحث في عل و القران التي تبحث في الرد على من طعين فيي كتياب الله او ز

 .(lxxix)اشكاله، والرد علطها باودلة الشرعطة والعقلطة والحسطة" 

 .(lxxx) ه ر الإسلاواذ ان مبدأ القاضي في فهمه لهذا الكتاب ه  الرد على هؤتء الملحدين اللذين ابتدأوا الطعن في القران منذ اول ظ

فيا  د حظي ا قي ة تان القاضي في كتابه هذا نلاحظه يس ق اودلة التي ت اجه اهداف الطعن في القران المتمثلة بحيرب المسيلمطن ت نهيم 

ي فيلبيا للشيهادة معتقداتهم فلم يستططع ا بردعهم بالسلم وت بالحرب فكان واضح فطهم حيبهم للمي ت فيي سيبطا عقطيدتهم وطالمسلمطن عن 

 .(lxxxi)سبطا الحق، ومحاولة فهم لهدو الإسلاو وفتح باب النزا  بطن المسلمطن عن طريق ابعاد القران في معناه الحقطقي 

 ن ق ة.مكا ما تملك بتهداف هذه الفئة الملحدة في ذلك ال قت التي حاولت النطا من القران من الممكن الق ل ان القاضي في كتابه هذا اس

ي الجبريية* في لكن بعد اتطلا  على كتاب )التنزيه( يخطا للقارئ انه ما قيدو القاضيي مين ردود قيد رد فيي المحي ر اوساسيي لليرد عليى

خير  فيي هيذا للقران لكن القاضي في نفيس ال قيت انيه قيد رد عليى فيرق أمحاولة للتصدي لهم في محاولة منه افساد مذهبهم ومناقوته 

. وأيوا في ذكر الطه د، والنصار ، فيي (lxxxii)الكتاب ونقوهم مثا: القدرية*، جاء ذكرهم عند الرد على شبهة اول بطت وضع للنان 

 .(lxxxiii)عديد في الم اقع منها: بشبهة الطه د والنصار  في س رة البقرة 

. وفيي عمليه أيويا ييذكر الخي ارج* ذليك فيي اليرد عليى )شيبهة مين ليم (lxxxiv)تاب في الرد على شبه العلم واوخلاق والرد على اها الك

. وأيوا في س رة الحيج عنيد اليرد عليى )شيبهة وت رسي ل ات وهي  نبيي( نلاحيظ انيه (lxxxv)يحكم بما انزل الله تعالى( في س رة المائدة 

. ورد القاضي في شيبهة )الخصيمان وريبية داوود (lxxxvi)لملاحدة في نهاية الكلاو أيوا يذكر الحش ية*. ه  نفس هذه الآية فانه يذكر ا
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في تط ا او دبا( من س رة على الجهال من اها القصص. وتعد هذه الفئات هي مين ضيمن الفئيات التيي اسيتهدفها القاضيي لليرد عليى ميا 

 جاءت به من شبهات.

ى المخيالفطن ني واليرد علين فرقة المعتزلة من أكثر الفرق التي قامت بدور الدفا  الديولعا هذا اتمر يبدوا لنا أكثر وض حا  بعد علمنا با

 او نصيرانطة ضد فرق ومذاهب كثطرة خالفت التعالطم الحقطقطة للدين الإسلامي حرفت ق اعيده وقيد تعي د فيي بعويها اليى ألي ل يه ديية
(lxxxvii). 

وليا نجيده اا القاضي لم تكن لادرة من اشخاص محددين انما هي  فيي ان القارئ للكتاب يلاحظ او هذه الشبهات والطع ن التي أورده

. وهذا يدل على انه لم يعالج طعين او شيبها مباشيرة بعطنهيا ليدره (lxxxviii)يستخدو عبارات مثا )ربما قال ا او ربما قطا او ربما سال ا( 

طرييق ة منيه لسيد اليفترضها ويرد لها دلطا محاوليمن شخص مقابا لطناظره في الكلاو انما ه  تخمطن ل رود هذه الشبهة فطما بعد فنجده 

 اماو من يحاول ايراد هذه الشبهة في المستقبا.

ى قي ة حركية ان القاضي في حديثه دائما  يك ن مجادت خص مه لكن لطس بالورورة بأنهم ممن يفترضهم كميا هيي العيادة وهيذا دلطيا علي

 .(lxxxix)الطعن وان هذا اتمر لم يكن يريب في عصره 

محاولية فيي  عيد كتابيه هيذاتألطفه لهذا الكتاب قد جاء في فترة كانت فطها الصرا  قيائم بيطن العقطيدة الإسيلامطة والعقائيد المخالفية وينجد في 

ن ذا القيران ميهيم اجهة هذه الهجمة على القران الكريم ضد ممن كان ا يحاولن الطعين بآياتيه وسي رة محاولية مينهم بتشي يه ميا جياء بيه 

ي فيه دور كبطير الإسلامطة لعا من دواعي تألطف القاضي لهذا الكتاب ه  سيعة علمية واطلاعيه فانيه كميا قطيا بيأن لي هداية ورحمة للامة

لطيه اليدكت ر ا ميا أشيار االتألطف والتدريس للعل و الإسلامطة واثراء الفكر الإسلامي بالعديد من المؤلفات منها ما يختص بعل و القران هيذ

لمكانة امتع بها من لحرية من اهتماو القاضي وت جطه عنايته بشكا خاص الى الخ ض في هذه العل و لما تتعبد الستار في كتابه العقا وا

 .(xc)الرفطعة فمن خلال هذه المؤلفات والكتب يستططع القاضي ايوا  ان يبطن مذهبه اتعتزالي بشكا واسع 

عض جه انه في بض اراء مذهب المعتزلة فمن الملاحظ على منهلعا من النقد الذي وجه لهذا الكتاب ه  محاولة القاضي في التألطف لعر

 .(xci)الآيات يحاول ان يستنب  ما يدل على معتقدات مذهبه اتعتزالي

ليي فيي هبيه اتعتزاوعلطه فان عرضه للآيات القرآنطة التي يثار ح لها التساؤل نجد القاضي يت خى الآيات التي يمكن ان ينتصير بهيا لمذ

 .(xcii)يعد مأخذ على هذا الكتاب حطث يعده البعض بانه تعصب لمذهبه وج ه التأويا وهذا 

 عتزاليي مثياويمكن للقارئ ان يلاحظ في بعض هذه اودلية التيي سياقها القاضيي ي جيد فطهيا مطي ل اليى اليرد عليى المخيالفطن للميذهب ات

 )المجبرة(.

كيد علطيه وبيطن ميا ي  نه لبطان الت افق بطن اولي ل اتعتزالطيهويستمر القاضي في محاولته للاستنتاج اودلة والت لا الطها في محاولة م

ي كتابيه طة لمذهبه فالقران وهذا واضح من خلال استخراجه الآيات في كتابه )المتشابه في القران( وعمق دتلته في دعم الم اقف المبدئ

 .(xciii))تنزيه القران( 

امية عتزلة بص رة ر ت فطق وهبة لهما بعض الآراء الحطادية في عما المعنلاحظ ان محققي كتاب التنزيه الدكت ر احمد السائح والمستشا

ء الإسيلاو وعما القاضي لهذا الكتاب بص رة خالة وإبراز دور جه دهم المبذولية فيي اليدفا  عين القيران الكيريم ضيد الطعي ن واعيدا

مية ليى عياتقهم مهعاعيلاو المعتزلية اليذين حملي ا يق تن في مقدمة الكتاب: "والقاضي عبد الجبار الذي نعما على تقيديم كتابيه عليم مين 

د وجعيا حرفة مما افيالدفا  عن الإسلاو مستندين على ادلة عقلطة ونقلطة جابه ا بها ألحاب الملا والنحا ودعات المذاهب والرواء المن

 .(xciv)اتمة تمتلك فكرا ورلطدا ضخما وفلسفة شامخة 

لة او من المعتز يثا س اءهذا ت ينكر او يقلا من جه د المبذولة من قبلهم قديما وحديشطر ال اقع الى ان اختلاف علماء اتمة بطنهم 

 د لدور المشهلهم ا يطرهم من المذاهب الإسلامطة، وللمعتزلة دورهم المشه د في نهوة الفكر الإسلامي وتط ره وازدهاره ويكفي ان

لتي اان الكريم ن القرعاب ه  من الثمار المهمة في الدفا  والذوت بشجاعتهم في دفع الشبهات ودحض اتباططا الكاذبة ولعا هذا الكت

. وعلى الريم من انهم كان ا في تفاسطرهم يمطل ن الى مذهبهم اتعتزالي بشي من التعسف (xcv)أفادت المسلمطن ويطر المسلمطن 

 الدفا  عن أوه فيم ان عملهم الذي بدواتفراط عن طريق جعا النص ص القرآنطة دلطا على لحة آرائهم المذهبطة ات انه يذكر له

 .(xcvi)القران وتنزيه الله انما ه  كان السلاح ال حطد للقواء على الطاعنطن بالقران 

بيار فأننيا اضيي عبيد الجويبدوا من كلال المحققطن ما لهذه المؤلفات من أهمطة دافع بها ألحابها عن الإسلاو قديما مثيال كتياب التنزييه للق

هجهيم ساروا على ن نستهدف به الفئات التي أكملت مش ار الملحدين والطاعنطن بالقران الكريم مثال المستشرقطن وممنالط و نستططع ان 

لإسيلاو وهي  افي ال قت الحاضر من المؤكد عند أعداء الإسلاو ه  ان القيران هي  كتياب التشيريع اتتهيي ومصيدر التشيريع اوول فيي 

اوهيامهم  جهي دهم لططبقي ا ميا شياءت انفسيهم مين إضيافات وطعنيات مين أفكيارهم وتمليي عليطهمالدست ر الحقطقي له فعما المستشرق ن 

 .(xcvii)لطجتمع ا بذلك تحت راية واحدة وهي راية العداء للإسلاو وت حطد لجه دهم للطعن في القران

ميا هي   م وها جياءواو وما هي دوافعهمن المهم هنا ان نت قف قلطلا  لبطان ما ه  اتستشراق ومن هم المستشرق ن من أعداء الإسلاو الط 

 جديد من شبهات او كانت هذه الشبهات هي مح ر يدور ح له الطاعن ن في كا زمان بلا جديد.

اتستشراق قد عرف بعدد تعاريف نذكر للت ضطح هنا معنى هذا المصطلح فه  عبارة عن "مجم   الدراسات التي يق و بها اها الغيرب 

ات ان هذا التعريف البسط  قد تعرض الى بعض التغطر من قبا اها الدراسيات الإسيلامطة  (xcviii)وثقافاته"  عن الشرق: دياناته واعرافه

مميا هيي  ظياهر ومعييروف ان  (xcix)حطيث عيرف المستشييرقطن "انهيم الكتياب الغربطيي ن اليذين يكتبيي ن عين الفكير الإسييلامي وحويارته" 
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اول نزوله ولغاية ي منا هذا فأننا نجد الطاعن ن والمشكك ن المحاولطن تعرض القران للطعن ه  متجدد ويطر منقطع عبر العص ر منذ 

 لإيراد الشبهات فطه في كا زمان وكا عصر.

اميا  و فيي الظياهرولعا العص ر الحديثة يتن   الطاعنطن فطه فمنهم المستشرق ن والصنف اتخر هم العلمانط ن فهم الذين ييدع ن الإسيلا

و عني ن الإسيلاقطن مطبقطن وفكارهم وطع نهم م جهطن هذا الطع ن زعمن مينهم الإليلاح أي انهيم يطحقطقة اتمر فه  تلامطذ للمستشر

 .(c)بسم الإسلاو 

طخ قيد أورد الشيلان الشبهات التي تثار ح ل القران قديما وحديثا ما هي ات نفس الشبهات متن عة ح ل م ض عات تكياد تكي ن متقاربيه. 

 ل حي د التشيكطك مع الردود لها في كتاب خاص أوضح فطه الإطار العاو للشبهات نذكر منها ما يع هادي معرفة العديد من هذه الشبهات

تهياو م من حياول اال حي ونزوله وبعوها يزعم ان القران قد جاء به الرس ل )ص( متأثر بالبطئة العربطة واتهمه البعض بالتناقض ومنه

 .(ci)القران باللحن واحتمال وج د التحريف بالنص القرآني 

بب اليذي لعيا هيذا السيويبدوا لنا بعد اتطلا  على كتاب التنزيه ان القاضي عبد الجبار قد أورد هذه الشبهات قديما وحاول اليرد علطهيا و

 ريم.يدع نا ان نق ل بامكانطة استهداف جانب سلبي من المجتمع بهذا الكتاب ات وهم المستشرق ن والطاعن ن للقران الك

 م دور إيجيابيتقدو يجب ان نق ل انه يمكن النظر الى اتستشراق من جانب اخير للأنصياف تن بعيض المستشيرقطن لهيات انه بالريم ما 

رية ضيد اليدين ئطة والتبشيطفي نقا ثقافة الإسلاو للغرب ت با قد يك ن تأثر بها واعتنق الإسلاو فتك ن هذه الفطئة يطر حاملة للنزعة العدا

 .(cii)ن الفئات المستهدفة في هذا الكتاب الإسلامي فلا تعد هذه الفئة م

مين  وكيا ميا فطيه ان اودوات التي اعتمد علطها ألحاب الحرب الناعمة ضد الدين الإسلامي وابتعاد المجتمع المسيلم عين القيران الكيريم

د خصي و ليدفا  ضيتعالطم تهدي اتنسان اليى الطرييق الحيق وتكي ن ليه العي ن الروحيي إضيافة اليى ضيعف اوميم الإسيلامطة الطي و مين ا

سيلامطة العقطيدة الإ الإسلاو عسكريا  وثقافطا  إضافة الى العديد من المؤثرات الخارجطة ويطرها من الع اميا التيي سياعدت فيي قلية دعامية

 .(ciii)لكثطر من المسلمطن فطك ن بذلك عرضتا  لورب هذه العقطدة بسه لة عن طريق التشكطك عند اطلاعهم على هذه الشبهات 

كريية وانتميائهم لمسيلمطن الفع ا المسلمطن الط و للانتباه الى هذه الفئة التي ت تدين بيدين الإسيلامي لكنهيا اشيغلت نفسيها بثقافية اوهذا ما يد

 .(civ) وما كان ذلك الدافع ات لورب نقاط الوعف في نف ن ابتعدت عن العقطدة الإسلامطة وقرانها المجطد

نها الط و حددون ات امالقاضي الشبهات التي لم تكن قطلت في ذلك ال قت او لم يأتي بها نان  على الريم من ان كتاب التنزيه قد أورد فطه

 .لها دور في تق ية ثقة من مالت نف سهم عن الحق في ق ل القران عن طريق هذه اودلة التي ساقها لرد  هذه الشبهات

مش لطهيا بياله اعفظيات ليديهم عليى بعيض اراء القاضيي التيي علقي ا ويذكر لنا المحققان لكتاب )تنزيه القران( انه بالريم من وجي د التح

تثيار  رت وت تيزالالكتاب اتنه يعد من أوائا الكتب المهمة التي يجب ان تقدو في ال قت الحاضر فه  كتياب ليرد كيا الشيبهات التيي أثطي

م تثيار ليه اليى انهيا يق ل فطهيا )ربميا( إشيارة مني وتحارب القران. فهذا الكتاب تتبع واستقصى كا اتباططا التي قطلت والتي كان القاضي

ح لفكير المتفيتوتحسبا ان تطال من القران، فهي  بكتابيه هيذا حياول دفيع هيذه اتباططيا عين طرييق حقيائق دافعية وادلية بياهرة مين خيلال ا

لدور لخطى لهم ااار على هذه والحجج ال اضحة، فلذا يعد هذا الكتاب مرجع هاو من مراجع الفكر الإسلامي. المتجدد فه  وامثاله من س

حقيائق يبحيث عين ال الكبطر في رفع راية الدفا  عن الدين والفكر الإسلامي، وهذا الكتاب انما واجب على كا مسلم ان يقرأه، با كا من

 .(cv)والعدل انما علطه اتطلا  علطه والتمعن في هذه اودلة التي ساقها القاضي لرد الطع ن عن الكتاب العزيز 

 :لنتائج التي ت لا الطها البحثاهم ا

 بعد اتطلا  والقراءة في كتاب )تنزيه القران عن المطاعن( ت لا البحث الى نتائج أهمها:

طة سيات الإسيلامالقاضي عبد الجبار المعتزلي يعد من اهم اعلاو المعتزلية وليه مسيطرة علمطية فيي اتميلاء والتيدريس فيي مجيال الدرا -1

 المختلفة.

و الإسيلامطة ي نشير العلي تتلمذ على يد العديد من اعلاو اتمة الإسلامطة وله تلامذة اخذوا عنه العلم ولهم الدور في القاضي عبد الجبار -2

 وايصال مؤلفاته الى مختلف البلدان.

هي   (مذهب العقليياعتمد القاضي في هذا الكتاب على ادلة عقلطة هطمنت على باقي اودلة وهذا ما كان منهج اها مذهب اتعتزال )ال -3

 تقديم العقا على ما س اه.

 هذا الكتاب اشتما على شبهات كثطرة حاول القاضي ردها على من حاول التشكطك بالقران الكريم. -4

 اعتمد القاضي في هذا الكتاب على المنهج العقلي في محاولة منه اثبات اهم اول ل اتعتزالطة. -5

بالطية التيي اوفكيار ال لى المشككطن والطاعنطن وانما ه  الط و سيبطا لمحاربيةتر  الباحثة ان هذا الكتاب ه  في الحقطقة ت يعد م جه ا -6

 تنتشر بطن أفكار أبناء اتمة الإسلامطة فطتأثرون باوفكار المعادية لديننا ومبادئنا وعقطدتنا الإسلامطة.
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 .1/336لبحي،  ( ينظر: في علم الكلاو، محم د4) 

 .7( ينظر: اتمالي، للقاضي عبد الجبار، 5) 

  (xxxiii ،ينظر: فوا اتعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار )20/21. وينظر ايوا ، شرح اول ل للقاضي عبد الجبار، 51. 
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)  xxxv( 375ن كتاب طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، ينظر: شرح عط ن المسائا لحاكم الجشمي، ضم. 
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 (xxxixينظر: المنطة واتما، القاضي عبد الجبار، مقدمة ) .المحقق 

)  xl(  374ينظر طبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار، مقدمة المحقق. 
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ي عمر بن لخلطفة الثاناي زمن رن( ف*الري: تعد الري من أمهات البلاد واعلاو المدن واسمها القديم )رايه( ومنه اشتق اتسم العربي، فتحه على يد )نعطم بن مق

 الخطاب، ولد فطها الكثطر من اتعلاو.

 .4/355ينظر:معجم البلدان، ياق ت، 

(xlvi :ينظر على سبطا المثال ت الحصر: تنزيه القرآن عن المطاعن )115 . 

(xlvii :ينظر: المصدر نفسه )37 . 

(xlviii :ينظر: العقا عند المعتزلة، حسني زينة )22 . 

(xlixينظر: المص ) :23-22در نفسه . 

(l البطنة: اتية )5. 
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جيرد اليه مفيان اتنسيان  * المجبرة: وهؤتء كان ا يصرح ن جهرا  بأن اتنسان مجب ر في افعاله كلهيا وت قيدرة ليه عليى شيي منهيا كميا ت يكتسيب شيطئا  مين نتائجهيا

 لجبر الخالص هي )الجهمطه( اتبا  الجهم بن لف ان.عمطاء تحركها يد الله تعالى في كا افعاله الحسنه والشريرة وأول فرقه لرحت بهذا ا

 .41يراجع: بداية المعرفة، حسن العاملي، 
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(xcviii ،نب ة محمد، خور شايب )27. 
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(c ،ينظر: دعاو  الطاعنطن، عبد المحسن المططري )35. 

(ci ،ينظر: شبهات وردود، هادي معرفة )5،4. 

(cii ،ينظر: المستشرق ن والدراسات القرآنطة )،101محمد حسطن الصغطر. 

(ciii ،ينظر: الشبهة، لطث العتابي )66. 
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 القران الكريم. -1
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 اتستاذ الدكت ر رض ان السطد، دار الكتب العلمطة.

ى، ليالطبعية اوو الت قطف على مهمات التعاريف، الشطخ عبد الرؤف بن المناوي، تحقطق الدكت ر عبيد الحمطيد ليالح حميدان، عيلاو الكتيب، القياهرة، -24

 و.1990 -هـ  1410

 .www.alulkah.comدراسات قرانطة، أ. السطد عبد الحلطم محمد حسطن، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، القاهرة، منش ر في شبكة اتل كة،  -25
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 .www.alhssanain.com.اتمامطن الحسنطن )علطها السلاو( للتراث والفكر الإسلامي، 

 و.2017 -هـ 1439العتابي، مركز عطن للدراسات والبح ث المعالرة، الطبعة اوولى، الشبهة، حقطقتها، أسسها، كطفطة الرد علطها، الشطخ لطث  -28

 و.1998شرح اول ل الخمسة لقاضي القواة عبد الجبار بن احمد، تحقطق: الدكت ر عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبه، -29
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 و.2000ه_ 1420اوولى 
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